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نائب عام حازم لتمدين القضاء السعودي

الســــعودي  العــــام  النائــــب  أضحــــى   
ســــعود المعجب مكمَــــن متابعة المجتمع 
فــــي المملكــــة، مُعتليــــاً منصــــة الاهتمام 
والاستحواذ، إن لم نبالغ، عن باقي وزراء 
ورؤســــاء الجهــــات والدوائــــر الحكومية، 
نظيــــر ارتباطه الرئاســــي لجهة مناط بها 
إرســــاء العــــدل وحفظ الحقــــوق، ألا وهي 
النيابــــة العامة التي أقرتهــــا المملكة عام 
2017 وبقرار ملكي لتحــــل بديلةً عن هيئة 

التحقيق والإدعاء العام.
وتتمتــــع النيابة العامة فــــي المملكة، 
المرتبطة بالمقام الســــامي، باســــتقلالية 
تامة، ويُشــــار لرئيســــها بالنائــــب العام، 
والذي حظي به المعجب كأول رئيس لأول 
نيابــــة عامة تشــــهدها البــــلاد، في خطوة 

صُنفت من الكثيرين بالإيجابية.

وتتبــــع تلــــك القفزة عمليــــات إصلاح 
متدرّجــــة وشــــاملة تطال مختلــــف هياكل 
الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية، 
سعيا للتحديث ومواكبة متغيرات العصر 
والاستجابة لتطور عقلية جيلها الصاعد 
والتبدل فــــي حاجاته، فأصبحــــت مُلتقى 
أخبــــار المواطــــن الحريص علــــى متابعة 
قراراتها أولا بأول والتي جعلته في مأمن 
حقوقي خاصة بعد إرساء عدد من القواعد 

والأنظمة.

طريق الإصلاح

من ضمـــن الإصلاحـــات والتحديثات 
القضائيـــة والعدليـــة والحقوقيـــة العامة 
التـــي أجرتهـــا  النيابة العامـــة، مراجعة 
شاملة لتصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف. وبنـــاءً على خطاب نصه ”يحدد 
النائـــب العـــام بعـــد الاتفـــاق مـــع وزارة 
الداخلية ورئاســـة أمـــن الدولة ما يُعد من 
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر 
ذلـــك فـــي الصحيفـــة الرســـمية“. وراعى 
التصنيـــف المُعدل تقليص حالات الحبس 
الاحتياطـــي وتحديدها فـــي مجموعة من 
الجرائـــم في إطار مراعـــاة حقوق المتهم، 

وعـــدم الجنـــوح والتوســـع فـــي توقيفه.
وقامت النيابـــة العامة بمراجعة شـــاملة 
لتصنيف الجرائم ودراســـتها مراعية في 
ذلـــك التوازن بين حقـــوق المجتمع وأمنه 
واستقراره، وبين حقوق المتهمين، بحيث 
لا يكـــون هناك إفـــراط ولا تفريط، واتخاذ 
أعلى المعاييـــر النظامية في إقراره وذلك 
عبـــر نشـــرة صـــادرة بيّنت فيهـــا أن هذا 
القرار المحدد للجرائـــم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف عملت عليـــه من خلال عدة لجان 
متخصصـــة علميـــا وجنائيـــا وفنيا، بعد 
رصد وتحليل للجرائـــم ومدى خطورتها، 
وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين، 
سواء عليهم وأســـرهم، أو على المجتمع، 
أو دور التوقيـــف والســـجون، ونحو ذلك 
مـــن الاعتبـــارات الأمنيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصادية التي للقطاع الأمني دور مهم 
فيها، مشـــيرة إلى أن الإفـــراج عن المتهم 
في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط 

بعدة ضمانات.
ومنــــذ تولي المعجب رئاســــة النيابة 
العامة وهي تســــعى إلى تطويرِ منظومةِ 
الحقوق، ووضع خطةِ إصلاحات حقوقيةٍ 
وقضائيــــة، كونها الســــباقة إلى المطالبة 
بتطبيق الأنظمة والقرارات المســــتحدثة، 
وبالتالي تســــعى على الــــدوام إلى تغيير 
مطالباتها الســــابقة أمــــام المحاكم وبما 
يقتضيه الحال، حيث ســــاهمت في إيقاف 
المطالبــــة بأحــــكام القتــــل تعزيــــرا على 
الأشــــخاص الذين لم يتموا الثمانية عشر 
عامــــا وقت ارتكابهم الفعل المُعاقب عليه. 
وشــــمل هذا مرتكبي الجرائــــم الإرهابية 

الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
كما عززت النيابة من مطلب إلغاء 
عقوبــــة الجلد، داعية إلى اســــتبدالها 
أو  الغرامــــة  أو  الســــجن  بعقوبتــــي 
بعقوبــــاتٍ بديلةٍ بحســــب مــــا يصدره 
ولي الأمر من أنظمــــة أو قرارات بهذا 
الشأن وتفاصيلها سترى النور قريبا، 
وتختص بالمطالبة بتطبيق العقوبات 
التدابيــــر  مــــن  وبمجموعــــة  البديلــــة 
والإجراءات التــــي تحل محل العقوبات 
الســــالبة للحرية أو العقوبات الجسدية 
يصدرهــــا القاضي بهــــدف تحقيق النفع 
العــــام للســــجين والمجتمع، بحســــب ما 
تســــمح به الأنظمــــة واللوائــــح المنظّمة 

لذلــــك، حيــــث تتيــــح للمحكوميــــن 
قضاء محكوميتهم في تقديم 

خدمات اجتماعية أو 
 ، هــــا غير
يســــتفيد 

منهــــا 

المجتمــــع والمحكــــوم في الوقت نفســــه،  
مُستثنى من ذلك بعض الجرائم من تطبيق 
تلك العقوبات منها إذا كان المحكوم عليه 
مــــن أربــــاب الســــوابق، أو كانــــت عقوبة 
السجن أكثر من ثلاث ســــنوات، أو كانت 
العقوبــــة المحكوم بها داخلــــة في نطاق 
الجرائم المقدر لها عقوبة شــــرعية حدية، 
أو إذا كان هنــــاك ضــــرر في تطبيقها أكبر 

من السجن يلحق بالمحكوم عليه.

محاربة الفساد وتمكين المرأة

تنظر النيابة العامة حين تطالب بأي 
عقوبــــة إلــــى المصلحة العائــــدة للمتهم، 
وبمــــا أن العقوبــــات تســــتهدف الإصلاح 
والتهذيب. وكما أفــــاد محامون فإن إقرار 
قانــــون العقوبات البديلــــة يُحدد خطوات 
العمــــل للمحاميــــن مســــتقبلا، آخذين في 
العلــــم أن هذا الإجــــراء نابع مــــن اقتراح 
ســــابق جعلت منه النيابة العامة في طور 
التنفيذ عما قريب، مُذللة العوائق  والعمل 
على إزالتها، فســــبق وأن تقدمت بكينونة 
الاقتــــراح وزارة العــــدل ولكنــــه توقــــف، 
وبحســــب حديث دائر يعــــود هذا التوقف 
إلى اختيــــار الجهة الموكلة بالتنفيذ ومن 
ســــتكون، المحكمــــة أم وزارة الداخليــــة، 

إضافــــة إلى تأطيــــر تنفيذهــــا ضمن حيز 
اختيــــاري، وقد أكد مهتمــــون على نجاعة 
تحــــول الأنظمــــة القضائية من الأســــلوب 
العقابــــي إلى الأســــلوب العلاجي ودورها 
في ردع المتجاوزين بشكل يضمن اعتدال 

السلوك لخدمة المجتمع.
ما زالت النيابة العامة تواصل سعيها 
لتحقيــــق المزيد من الطمــــوح ضمن رؤية 
المملكة 2030. فكان رفع نســــبة مشــــاركة 
المرأة السعودية في العمل، وتمكينها من 
دعــــم قدراتها بالتأهيــــل، وإتاحة الفرصة 
لجعلهــــا شــــريكا فاعــــلا في بنــــاء الوطن 
والتنميــــة، وكانت من أولى المؤسســــات 
التي مكّنت المرأة مــــن العمل في أعمالها 
القضائيــــة، وتعيينها عضــــو نيابة عامة 
تمــــارس كافــــة الاختصاصــــات مــــن هذا 

الشأن.
يقــــول المعجــــب ”إن المــــرأة أثبتــــت 
كفاءتهــــا للالتحــــاق فــــي جميــــع الأعمال، 
والنيابــــة العامــــة قامت باختيــــار صفوة 
للعمــــل في النيابة العامة، وســــتكون هناك 
دفعات أخرى ســــتحظى بنصيــــب التعيين 
في النيابة العامــــة لاحقا“، وجاء تعيينهن 
بمســــمى وظيفي ”ملازم تحقيق“ متساويا 
بينهن وبين المحققين الذكور في ما يخص 
استلام القضايا، فهي مخولة للتحقيق في 
قضايا القتل والتخوين والابتزاز والسرقة 
وغيرهــــا مــــن الجرائــــم التــــي تســــتوجب 
فــــي  التســــاوي  وكذلــــك  العقــــاب، 
العائــــد المادي المقر كل شــــهر، 
والترقيات، مُشترطةً ألا يقل 
عمر المتقدمة 
للوظيفة عن 22 
عاما، وحصولها 
على شهادة 
الشريعة أو 
تخصص 
الأنظمة من 
الجامعات 
السعودية أو ما 
يعادلها، وأن تكون 
مؤهلة 
صحيا، 

وحســــنة الســــيرة والســــلوك، ولم يحكم 
عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف 
أو الأمانــــة، أو تعرضت لفصل من وظيفة 
عامــــة. وفي ما يخــــص الترقيات أصدرت 
النيابــــة العامة تنظيمهــــا بخصوص هذا 
الأمر، فمن تشــــغل وظيفة مســــاعد محقق 
يجــــب أن تكون ملازم تحقيــــق لمدة ثلاثة 
أعــــوام، ويشــــترط في من تشــــغل منصب 
محقــــقٍ ثــــانٍ أن تكون أمضــــت عاما على 
الأقل في مهمة مساعد محقق، أو اشتغلت 
بأعمــــال نظيــــرة لمدة أربعة أعــــوام، ومن 
تشغل مرتبة محقق أول يجب أن تكون قد 
أمضت أربعة أعــــوام على الأقل في مرتبة 
محقــــق ثان أو اشــــتغلت بأعمــــال نظيرة 

لثمانية أعوام.
وحين أعلنت اللجنــــة العليا لمكافحة 
الفساد، برئاســــة ولي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان وعضوية عدة جهات حكومية 
مــــن ضمنها النيابة العامــــة، القبض على 
أمــــراء ووزراء حاضريــــن وســــابقين في 
2 نوفمبــــر 2017 ذلــــك الإجــــراء الكبير في 
تاريــــخ المملكــــة الحديث، ظهــــر المعجب 
بمثابــــة المؤتمــــن علــــى قضايــــا المــــال 
العام، وضمير المواطن الســــعودي، فكان 
المتابع الدقيق لــــكل مجريات التحقيقات 
وأدق تفاصيلهــــا وقــــال حينها لمجلة ”إن 
النيابــــة العامــــة تســــتطيع أن تدعي على 
أي شــــخص، عاديــــاً كان أو اعتباريا، ولا 
حصانة لأحد إلا من نــــصّ النظام عليهم، 
وتتخذ بحقهم الإجــــراءات النظامية التي 
وضحت طريقــــة التعامل معهــــم في حال 
التلبّس والاشــــتباه“، مؤكدا على مواصلة 
محاربة الفسّــــاد والمفســــدين واقتلاعهم 
مــــن الجذور في كل زمان ومكان.  ولم يكن 
الدور المعني بمهام النائب العام والنيابة 
العامــــة محصــــورا بالداخــــل الســــعودي 
دون الخــــارج، فأمــــام قضيــــة مقتل جمال 
خاشــــقجي كان للنيابــــة العامــــة دورهــــا 
الصريح والشــــفاف ولم تعــــط فرصة لأي 
تأويلات واتهامات، فأصدرت بيانها الذي 
أوضحت فيه كافة مجريــــات القتل، وأدق 
أحاطت  التــــي  والملابســــات  التفاصيــــل 
بالجريمــــة، وما تم بشــــأنها مــــن جزاءات 
وعقوبــــات  منهيــــة بذلــــك حالــــة الجــــدل 

والشائعات التي دارت حول القضية.

المجتمع وكورونا

يعكــــس دور المعجــــب اهتمام 
النيابة العامة بالمجتمع أمنيا 
وحقوقيا، وهو اهتمام لم 
يجعلهــــا بمنأى عن 
صحة المواطن 
المقيم  أو 
علــــى 

أرض المملكــــة، ولم تقــــف حيال الظروف 
الصحية الطارئــــة مكتوفة الأيدي، خاصة 
فــــي ظل المنعطف الصحــــي الحالي الذي 
يشــــهده العالم بســــبب جائحــــة كورونا، 
فســــعت إلى تعزيز التوعيــــة المجتمعية 
لــــدى الأفراد، من خلال حــــث الجميع على 
استســــقاء المعلومــــات مــــن مصادرهــــا 
الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات 
التي من شأنها المســــاس بالنظام العام، 
والتحذيــــر والتنبيــــه من نشــــر أو ترويج 
الشــــائعات والمعلومات المضللة، علاوة 
على تســــخير ما أسمته ”الرصد النيابي“ 
المعنــــي بمتابعة كل ما ينشــــر ويبث عبر 
المنصــــات الإعلاميــــة كافــــة، بمــــا فيهــــا 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، على مدار 
أربع وعشــــرين ســــاعة، ورصد أي نشاط 
أو ســــلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات، 
وخصوصا المتعلــــق منها بأزمة كورونا، 
وتحريــــك الدعوى الجزائيــــة العامة بحق 

الجناة.
أن تعيــــش آمنا مطمئنا ملمّا بحقوقك 
وحقــــوق غيــــرك وفي ظل وطــــن آمن، هذا 
ما يشــــغل النيابة العامة ممثلة برئيسها 
المعجــــب، والــــذي وثــــق فــــي تصريح له 
مؤخرا جســــور الطمأنينــــة ونبذ الخوف 
فــــي ظــــل نيابة عامــــة تعي ما هــــو الحق 
وتعي حقــــوق الآخرين، وتعطي دلالة على 

الاهتمام بكافة شرائح المجتمع  .
قال المعجب بمناســــبة توقيع اتفاقية 
بين النيابة العامة ووزارة التعليم إن ”كل 
مواطن ومواطنة ومقيــــم في البلد الغالي 
تحــــت الحماية الجنائية مــــن قبل النيابة 
العامة، ولا شــــك أن المعلــــم والمعلمة من 
ضمن هــــؤلاء الذين تقــــوم النيابة العامة 
بحمايتهم الحماية الجنائية، بما يحملانه 
من المسؤولية العظيمة في تربية الأجيال 
المســــتقبلية وبما يخدم مصلحة الوطن، 
وســــتقف النيابة العامة بحــــزم وقوة لكل 
من يتعدّى على حقوق المجتمع ويتحدث 
ويســــيء إلى فــــرد مــــن أفــــراد المجتمع 

وبالأخص المعلم والمعلمة“.
ويبدو أن الحزم الذي يظهره المعجب 
في وجه رافضي التطوير القضائي يؤتي 
أكله، فهــــا هي خطــــوات النيابــــة العامة 
السعودية تتالى في تغيير ثقافة الحقوق 
فــــي المملكة، ونقلها إلى الحالة المدنية 
تماشــــيا مــــع التحولات الكبيــــرة التي 

تشهدها البلاد.

سعود المعجب 

رأس الحربة في معركة تطوير منظومة الحقوق

صادق الشعلان
كاتب سعودي

[ النيابة العامة في المملكة، المرتبطة بالمقام السامي، تتمتع باستقلالية تامة، والموقع القوي الذي حظي به المعجب كأول رئيس 
لأول نيابة عامة سعودية مكنّه من تعزيز مكانة المرأة وفتح باب العمل لها داخل مؤسسته.

[ تحول الأنظمة القضائية من الأسلوب العقابي إلى الأسلوب العلاجي يلعب دورا بارزا في ردع المتجاوزين بشكل يضمن اعتدال 
السلوك لخدمة المجتمع.

، تحدث مس ا قرارات وا الأنظم بتطبيق
وبالتالي تســــعى على الــــدوام إلى تغيير 
مطالباتها الســــابقة أمــــام المحاكم وبما 
يقتضيه الحال، حيث ســــاهمت في إيقاف 
المطالبــــة بأحــــكام القتــــل تعزيــــرا على 
الأشــــخاص الذين لم يتموا الثمانية عشر 
عامــــا وقت ارتكابهم الفعل المُعاقب عليه. 
وشــــمل هذا مرتكبي الجرائــــم الإرهابية

الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
كما عززت النيابة من مطلب إلغاء 
عقوبــــة الجلد، داعية إلى اســــتبدالها 
أو  الغرامــــة  أو  الســــجن  بعقوبتــــي
بعقوبــــاتٍ بديلةٍ بحســــب مــــا يصدره 
ولي الأمر من أنظمــــة أو قرارات بهذا 
الشأن وتفاصيلها سترى النور قريبا، 
وتختص بالمطالبة بتطبيق العقوبات 
التدابيــــر  مــــن  وبمجموعــــة  البديلــــة 
والإجراءات التــــي تحل محل العقوبات 
الســــالبة للحرية أو العقوبات الجسدية
يصدرهــــا القاضي بهــــدف تحقيق النفع

العــــام للســــجين والمجتمع، بحســــب ما 
تســــمح به الأنظمــــة واللوائــــح المنظّمة 
ب ع بم

لذلــــك، حيــــث تتيــــح للمحكوميــــن 
تقديم  قضاء محكوميتهم في

خدمات اجتماعية أو 
 ، هــــا غير
يســــتفيد 

منهــــا 

ومن تنفيذ ب موك ا جه ا ر اختي ى إ
ســــتكون، المحكمــــة أم وزارة الداخليــــة،

يخص م في ذكور ا محققين ا وبين بينهن
استلام القضايا، فهي مخولة للتحقيق في
قضايا القتل والتخوين والابتزاز والسرقة
وغيرهــــا مــــن الجرائــــم التــــي تســــتوجب
فــــي التســــاوي  وكذلــــك  العقــــاب، 
العائــــد المادي المقر كل شــــهر،
والترقيات، مُشترطةً ألا يقل
ر ر ي

عمر المتقدمة
للوظيفة عن 22
عاما، وحصولها
على شهادة
الشريعة أو
تخصص
الأنظمة من
الجامعات
السعودية أو ما
يعادلها، وأن تكون
مؤهلة
صحيا،

ت تحقيق ا ت مجري كل دقيق ا بع مت ا
تفاصيلهــــا وقــــال حينها لمجلة ”إن  ”وأدق

النيابــــة العامــــة تســــتطيع أن تدعي على 
أي شــــخص، عاديــــاً كان أو اعتباريا، ولا 
ى ي يع ب ي

حصانة لأحد إلا من نــــصّ النظام عليهم، 
وتتخذ بحقهم الإجــــراءات النظامية التي
وضحت طريقــــة التعامل معهــــم في حال 
التلبّس والاشــــتباه“، مؤكدا على مواصلة 
محاربة الفسّــــاد والمفســــدين واقتلاعهم 
كل زمان ومكان.  ولم يكن  مــــن الجذور في
الدور المعني بمهام النائب العام والنيابة 
العامــــة محصــــورا بالداخــــل الســــعودي 
دون الخــــارج، فأمــــام قضيــــة مقتل جمال 
خاشــــقجي كان للنيابــــة العامــــة دورهــــا 
الصريح والشــــفاف ولم تعــــط فرصة لأي 
تأويلات واتهامات، فأصدرت بيانها الذي 
أوضحت فيه كافة مجريــــات القتل، وأدق 
أحاطت  التــــي  والملابســــات  التفاصيــــل 
بالجريمــــة، وما تم بشــــأنها مــــن جزاءات 
وعقوبــــات  منهيــــة بذلــــك حالــــة الجــــدل 

والشائعات التي دارت حول القضية.

المجتمع وكورونا

يعكــــس دور المعجــــب اهتمام 
النيابة العامة بالمجتمع أمنيا 
وحقوقيا، وهو اهتمام لم 
يجعلهــــا بمنأى عن 
صحة المواطن 
المقيم  أو 
علــــى
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الإصلاحات والتحديثات 

القضائية والعدلية والحقوقية 

العامة التي تجريها النيابة العامة 

تشمل مراجعة شاملة لتصنيف 

الجرائم الموجبة للتوقيف 

الاحتياطي أو الحبس لفترات غير 

محدودة

المعجب يعود له الفضل في 

المطالبة بإلغاء عقوبة الجلد، 

من خلال دعوته إلى استبدالها 

بعقوبتي السجن أو الغرامة 

أو بعقوبات بديلة، بحسب ما 

يصدره ولي الأمر من أنظمة أو 

قرارات بهذا الشأن وتفاصيلها 

سترى النور قريبا

وجوه
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